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هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (
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POSITION

*بقلم: ويسلي كلارك و جون برندغاست
ترجمة: نعم فؤاد              

من اعمال الراحل مؤيد نعمة

طـــبـق الاصـل

قبل سبعة اسـابيع اصدرت كتـابي المضاد للحـرب في العراق. وقد
كتبـت عن هذا المـوقف رغم أنـي ابتداء كـنت قد نـاصرت الـتدخل
العـسكـري في العـراق. وقــد وقعت علـى رسـالـة بهـذا الـشـأن بعـد
فتــرة وجيــزة من ضـربـة الحـادي عـشــر من ايلـول. وقــد غيــرت رأيي فـيمـا

يتعلق بهذا الموضوع. 
ولـكن وحـسـبمــا يقــال فـــان اعتــرافــا نــزيهــا كهــذا محـظــور. وفي الاســابـيع
السـابقـة لصـدور كتـابي وكـان علي ان اتحـدى المهـاجمـة والقـدح من طـرفي
التـشكيلـة الفكـريـة. فـمن اليـمين اتهمـني الكـاتب الـصحفي جـارلسـو كـراد
ثمر بـالانتهـازية وخيـانة قـضية المحـافظين الجـدد ونعتنـي بالجبـان الذي
يجب ان يـركل. امـا من الـيسـار فقـد ابلغـت بان "يـدي ملـطختـان بالـدماء"
لاني كنـت بدايـة متحمـسا لازاحـة صدام حـسين وعليه فـان "اعتـذاري" لن

يقبل. 
وفي منـاظـراتنـا الـسيـاسيـة التي اتـسمت بـاكبـر قـدر من الاسـتقطـاب يبـدو
الان ان من الخطأ ان تبدل رأيك، حتـى وان كانت الادلة التجريـبية المتأتية
من العــالم الحقـيقي تــستـوجـب عليـك القيـام بــذلك. وانـا اجــد كل ذلك

استنتاجا غريبا ومحيراً. 
وللتاريـخ اقول اني قد غيرت رأيي حقا في السنة التي سبقت الحرب وليس
بعد الهجـوم. ففي عام 2002 اخبـرت صحيفة لـندن تايمـز ان "ان استخدام
القـوة العـسكـريـة لـدفع )الـديمقـراطيـة العـراقيـة( إلـى الامـام يتـوقف علـى
تـدحــرج النـرد ولـعلنــا لن نكـسب هـذه المــرة". وبمنــاسبـة الـذكـرى الـسنـويـة
الاولــى للحـادي عـشــر من ايلـول كـنت قـد نـبهت في صـحيفـة الــواشنـطن
بــوست، بــانه يتــوجب علـينـا غـزو العـراق في حـال مـوافقــة مجلـس  الامن
التـابع لـلامم المتحـدة. وكـنت قـد حــذرت في قصـاصـة نـشـرت في صـحيفـة
الـوول ستـريت جـورنـال في كـانـون الاول مـن تلك الـسنـة بـان مـشـروع جعل
العـراق والـشـرق الاوسـط ديمقـراطـيين ربمــا سيـنظـر الـيه علـى انه تـوسع

امبراطوري وهذا سيخرق مبدأ الحصافة المحافظ. 
ولكن حدوث تحولي السياسي ليس أمرا مهما، حتى وان جاء متأخراً سنة
او سنتين، فهو لحـد الان لا يمثل تراجعا جبـانا او اعتذارا ولكنه يمثل ارادة

شريفة واقعية ذكية لمواجهة الوقائع الجديدة التي تتعلق بهذه الحالة. 
وفي رأيـي انه ينبغي ان لا يـطالب احـد بالاعتـذار عن مسـاندته لـلتدخل في
العراق قبل وقوع الحرب. فقد كان هناك منافس للاخلاق الحسنة لطرفي
الجـدال. وهـو الامـر الـذي لا يـزال الـكثيـر من الـيسـاريين يـرفضـون فهمه.
ففـي عــــام 1999 اعلـنـت الامم المــتحـــدة ان كـل الامم علــيهـــا "واجـب اكـيـــد
لحماية وتقدم وتحقـيق" حقوق الانسان. قائلـة بهذا الصدد ان دول العالم
القويـة ستـكون مـتواطـئة في الاسـاءة لحقوق الانـسان ان هـي لم تسـتخدم
قــوتهــا في تقــديم نهج الحـيف. والـنقــاش حــول الحــرب لا يجـب ان يكــون
حـول ان كان من الصـحيح اخلاقيا الاطـاحة بصـدام حسين )وهـو امر كان
كذلك( ولكن النقاش يكون حول ان كـان من الحصافة تقديم )كما يحدث
راهنا( هـذه الخسائـر وعن النتائج المحـتملة للتـدخل وعن مدى مـشروعية

قيام الولايات بالغزو عن جانب واحد وبالطريقة التي حدثت. 
وانه مـن النـبل تمـامــا ان نتــألم بــسبـب المغــزى من الحـرب. وبـصـور اخـرى
نعجـب ان اشخــاصــا مـن اليـســـار امثــال كــريــستــوفــر هـكنــز وجــورج بـيكــر
ومـيـشـيل لجـنــاتـيف جــاكــوب ويـسـبـيــرج قــد ســانــدوا الـتــدخل، وكــان مـن
الـسهـولـة الـدفـاع عـن مثل هـذه الــوضعيـة في بـدايـة عــام .2003 قبل عـدم
العثــور وبصـورة مـؤكـدة علـى مخـازن للاسلحــة الكيـميـاويـة والـبيـولـوجيـة
وعـدم وجـود اي دليل علــى استمـرار بـرنـامج الاسلحـة النـوويـة )وانـا اعـرف
تمامـا ان العديد من جـماعة اليسـار يعتقدون بان التقـديرات حول اسلحة
صـدام حـسـين للـدمـار الـشـامـل في فتـرة مـا قـبل الحـرب كـانـت كلهـا غـشـاً
مـتعمـداً قــامت به ادارة بـوش هــذا اذا لم يكـن مفتـشــو الامم المتحـدة حـول
اسلحـة الدمـار الشـامل والاستخـبارات الفـرنسـية قـد اشتـركوا بـالتـواطؤ(.
وكان من الـسهولـة دعم الحرب قـبل ان نعرف ابعـاد التمـرد المتوحـش الذي
كــان سيـظهــر والـسهــولــة الـتي يــستـطـيع بهــا المـتمــردون اربــاك بنــاء دولــة

ديمقراطية. 
ولكـن ومنــذ تلك الـسـنين فــان اليـمين هـو الــذي لم يـرغـب في التــوافق مع
هـذه الحقـائق المـزعجــة. ذلك ان الفـشل في الـعصـور علــى اسلحـة الـدمـار
الشامل ومحـاولة تحقيق نقلة سـريعة لديمقـراطية مستقـرة )يضاف إلى
ذلك الاسـاءة للـسجنــاء والضـغط الـذي لابـد مـنه النـاتج عـن اي احتلال

تطول مدته(. 
كل ذلك ألحق ضررا كبيرا بمصداقية الولايات المتحدة ووضعها في العالم.
وكل هــذه الخسـائـر غيـر المـنظـورة كـان يفتـرض اضـافتهـا إلـى كفي المـوازنـة

سوية مع الخسائر البشرية والمادية للحرب. 
واعتـرفـت الانسـة وزيـرة الخـارجيـة كـونـدوليــزا رايس مـؤخـرا بـان الـولايـات
المتحـدة ارتكبـت اخطـاء جـسيمـة علـى المـستـوى التكـتيكـي. لكنهـا مـا زالت
تـصـــر علـــى ان القــرار الاسـتــراتـيجـي الاســاسـي بـــالقـيــام بــالحــرب مــازال
صحـيحـــا كمــا كــان في المـــاضي ذلـك لاننــا قـمنــا ولمــرة إلــى الابــد نـعلق كل
امكـانيـات قيـام العراق بـاختـراق العقـوبات والـبدء مجـددا ببـرنامج اسـلحة

الدمار الشامل. 
ولكـننـا نعـرف الان الكـثيـر ممـا يجـعلنــا نطــرح ذلك القــرار الاستـراتـيجي

الاساسي الحصيف في دائرة السؤال. 
لقــد اصـــدرت )مجـمــوعــة المــسح الــشـــامل( والقــوات المــسلحــة المـئــات مـن
الـصفحـات الـتي تـتضـمن وثـائق عـن البـرنــامج العـراقـي لاسلحـة الـدمـار
الـشامـل لفترة مـا قبل الحرب وتـظهر هـذه الوثـائق وفي عدة احيـان اعتقاد
صدام بـامتلاكه الاسلحـة البـايلـوجيـة والتـي لم تظـهر. وكـذلك تبـين هذه
الـوثــائق في احيـان اخـرى قيـام صـدام بجـر كبـار قـادتـه للاعتقـاد بــامتلاكه
القدرات التدميـرية الشاملة الـتي كان يعرف تماما بـانها موضوع مختلف.
لقــد كــانـت حكــومـته فــاســدة وعــاجــزة ومجــزأة بـصــورة كــاملــة ولــذا فـمن
المـستبـعد التـصديق بـانه سينجـح في بناء بـرنامـج نووي حتـى في حال رفع
العقـوبات ولـم يكن رفع العقـوبات امـرا لا مفـر منه بـسبب المـناخ الـسيـاسي

المختلف السائد والمتعاظم في الولايات المتحدة بعد 11/.9 
ومنـطق تبـدل مـوقفـي عمــا كنـت عليـه قبل الحـرب اصـبح راسخــا بصـورة
مضـاعفـة ذلـك اني أؤمن بـان حـركـة المحـافـظين الجـدد الـتي ارتبـطت بهـا
اصبحت وبصورة لاتخفى مرتبـطة بسياسة فاشـلة. وان الاحادية والتغيير
القسري للنظام لايمكن ان يكون اساسا لسياسة خارجية امريكية فاعلة. 

لقد بدلت رأيي كجزء من تعديل ضروري نحو الواقعية. 
ومـا يغيـظ الكثيـر من النـاس هو عـدم رغبة الـرئيس بـوش بالاعتـراف بانه

ارتكب اخطاء بغض النظر عما حصل في المغامرة العراقية كاملة. 
وعلى الجـانب الاخر فـان اولئك النقـاد الذين يـصرون علـى انهم متـأكدون
قـبلا بــان الحـــرب ستـتحــول إلــى كــارثــة هـم علــى الـعمــوم يـتحــدثـــون عن

حصانة ما كانوا هم من عناوينها. 
ويعتقد العـديد من النـاس انه طالمـا ازداد الاستقطـاب السيـاسي الامريكي
المنعـكس في بـرامج الحـوارات واخبـار  القنـوان التلفـازيـة فـان ذلك سيخـدم
المشـاهدين المحـدودين فكريـا. اما في مجلـس النواب الـذي قسم نفـسه إلى
دوائر انتخـابية متجـانسة فـان بضعة مـن اعضائه يلـتمسون مـن الناخبين
ان يقـومــوا بخيـارات مخـتلفـة. وهــذا الاستـقطـاب تـضخـم بصـورة واسعـة
بــسبـب العــراق. فــالكـثيــر مـن اليـســاريـين لا يعـتبــرون الآن الحــرب خـطــأ
سيـاسيا قـاتلا بل مؤامـرة جرميـة معتمـدة في حين يهاجـم جماعـة اليمين

اولئك الذين يثيرون الاسئلة عن الحرب. 
وهذا الـنوع مـن الاستقطـاب قد ولـد سلسلـة من القـضايـا المعقـدة كمـا هو
معروف: منها انك لن تكـون جمهوريا طيـبا اذا كنت تعتقد ان ثـمة شيئاً ما
يـتعلق بازديـاد الحرارة في العـالم. وانك لن تكـون ديمقراطـيا جيـدا ان كنت
مـن يـــدعـم سـيـــاســـة اخـتـيـــار المـــدرســـة او خــصخــصـــة مـبــــالغ الــضـمـــان

الاجتماعي. 
فقـد اصبحت النقـاشات السـياسيـة اشبه بالفـرجة الـرياضـية حيـث يتأمل
الانحياز لدى الناس لفريقهـم ويهتفون حين يسجل نقاطا دون ان يسألوا
ان كـانـوا يقفـون مع الجــانب المحق وبــدلاً من محـاولـة الـدفـاع عن حـالات

الاستقطاب الحاد والتي استمرت للسنوات الثلاث الماضية. 
فــانه سـيكــون من الافـضل بـصـورة تـامـة لــو ان النـاس حـصلــوا حقــا علـى
معلومات جديـدة خارجية وفكروا بنوعية التـزاماتهم السابقة التي التزموا
بهـا باخلاص ولو غيروا وجهـة مراكبهم نحو الحقيقـة حتى وان كانت هذه

ليست المناسبة التي تتطلب ان تغير رأيك. 

عن :الواشنطن بوست

ولماذا لا أغيّر رأيي؟

NO (647)Wed. (19) April

العدد )647(الاربعاء)19( نيسان 2006

بينـما الفـصائل المخـتلفة في إدارة
بــوش تتـابع الـشجـار فـيمـا بـينهـا
حــــول بــــرنــــامج إعــــادة الـبـنــــاء في
العــراق، اصــدرت وزارة الخـــارجيــة
مـســودة لــوثـيقــة تخـطيـط تقــول
انه بعـــد ايـــة حـــرب مــسـتقـبلـيـــة،
يجب على الولايات المتحدة ان لا
تــــســــــارع فــــــورا إلــــــى الــــشــــــروع في

برنامج عام لإعادة البناء.  
ــــــــــــدلًا مـــــن ذلـــك، يـجـــــب مـــــنـح ب
الأولــــويــــة الاســــاسـيــــة لـتـحقــيق
الامــــن والاســــتـقــــــــــرار، والــــبــــــــــدء
بــالمـصــالحــة الــسيــاسيــة.  ويقــول
المسـؤولون انـه إذا لم يتحقـق هذا
فـــــإن واشــنـــطــن و أيـــــة حـكـــــومـــــة
محلـيــة يـتـم تــشكـيلهــا في الـبلــد
المعنـي، ستـواجهــان نتـائج سلـبيـة
من جــراء قطـعهمـا وعــودا يتعـذر

عليهما الوفاء بها. 
في العـراق، "نـحن هيـأنـا الظـروف
لـفـــــــشـلـــنـــــــــا،" قـــــــــال انـــــــــدرو إس.
ناتسيوس، الذي كان مديراً لمكتب
الـتـنـمـيــــة الــــدولـيــــة في حـكــــومــــة
الـــولايـــات المـتحـــدة حـتـــى كـــانـــون
الــثــــــانــي المــــــاضـــي.  ويقــــــول هــــــو
وبـعــــض المـــــســـــــؤولــين في الــبــيــت
الابـيــض ووزارة الخـــارجـيــــة انهـم
كــانــوا قــد اكــدوا فـيمــا مـضــى انه
يـــســتحــيل نجــــاح بــــرنـــــامج عــــام
لإعــادة الـبـنـــاء في محـيـط يـتــسـم

بالعدوانية والعنف.
"نحـن بــالـتــاكـيــد لـم نـتـمكـن مـن
تحقيق ما كنـا نامل في تحقيقة"،
هـذا مـا أعـلنه جـيمـس جـسفـري،
مـنــسق وزارة الخـــارجـيـــة لــشـــؤون
العـراق.  ويقـول بعـض المسـؤولين
رفيعي المسـتوى أنهم يخـشون من
ان فـــشل بــــرنــــامج إعــــادة الـبـنــــاء
سـيخلق خـطـــراً داهمــاً بـــالنــسبــة

ـ

بسـاطتـها.  فـمن الصـعب تحقيق
بـيـئـــة سـيـــاسـيـــة مــسـتقـــرة إذا لـم
يــنعـم الـنـــاس بـــالـكهـــربـــاء والمـــاء
الـــنــــظـــيـف.  ويـجـــب تحـقـــيـق كـل
ذلـك بـــــشـكـل مــتـــــــواز بـحــيــث ان
تحـقــيـق جـــــــانــب يـعـــــــزز تحـقــيـق

الجانب الآخر."
ماريـكا وونـغ، نائـبة رئـيسـة مكتب
ـــــــــــــاء و تحــقـــــيــق )إعـــــــــــــادة الـــــبـــــن
الاستقـرار( قـالـت: أنه يجب عـدم
اعـتـبـــار مــســـودة الخـطـــة صـيغـــة
ثـابتـة غيـر قـابلـة للتـغييـر. "إذ أن
الـكـثـيــــر ممــــا تحـتــــويـه تفـــــرضه

الأحداث على أرض الواقع." 
عن: الواشنطن بواست
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عن الـدراسة، في منصب في المكتب
العسكري لإعادة البناء.

يـقـــــــــــول مــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون في وزارة
الخــارجـيـــة أنه قــد تمـت المــشــاورة
مع البـنتـاغـون قـبل وضع مـسـودة
الخطـة الجـديـدة.  لـكن الــوثيقـة
تتمـيز بـطابع ديـبلومـاسي واضح،
وتبدو كـأنها خـطوة اسـتباقـية من
قــبل وزارة الخــــارجـيــــة كــي تعـيــــد
فـرض سلطتهـا و دورها النـافذ في
أي مــــــســــــــاع لإعــــــــادة الـــبـــنــــــــاء في

المستقبل.
قــال النـاطق بـاسـم البـنتـاغـون ان
الجـمــيع يقـــر بـــأن عـملـيـــة إعـــادة
الـــبـــنــــــــــاء هـــي أسـهـل في بـــيـــئــــــــــة
مــسـتقـــرة، ولكـنـنــا " لا نــسـتـطـيع
الـنظـر إلـى هــذا بصـورة مبـالغ في

تـنـبـــأت بكـثـيــر مـن المــشـــاكل الـتـي
ظهــــــرت، بمــــــا في ذلـك انــتـــــشــــــار
الـعــــنـف عـلــــــــــــى نــــــطــــــــــــاق واسـع
وعـملـيــات الـنهـب الـتـي شهـــدتهــا
القـوات الأمـريكيـة بعـد الاجتيـاح
وحــــالــــة الـتــــدهــــور والـتـلف الـتـي
بلغهـا نظـام التـزويد بـالكهـرباء و

الماء في البلد.
لكن الـبنتاغـون تولـى إدارة عملية
إعــادة الـبنــاء و الــسيـطــرة علـيهــا
رغم اعتـراضات وزارة الخـارجية و
وكـالـة التـنميـة الـدوليـة.  و رفض
المسؤولون في البنتاغون استخدام
هـــــــذه الـــــــدراســـــــة قـــــــائـلــين انـهـــــــا
سطحيـة جداً.  كما ان الـبنتاغون
ايـــضـــــاً مــنـع تعــيــين تـــــوم واريـك،
مــوظف وزارة الخــارجيـة المـسـؤول

والاسـتقـــرار هـي معـــدومـــة لأنهـــا
ستتعرض للتفجير."

مـــســــودة الخــطــــة تـبــــدو وكـــــانهــــا
دحض و تفـنيـد وإثبــات خطـأ كل
مــــا فعلـته الـــولايـــات المـتحـــدة في
العـــراق.  كمــا انهـــا تبــدو  كفـصلً
جديـد في الجدل الطويل و الحاد
بين وزارة الخـارجيـة والبـنتـاغـون،
هــــــذا الجــــــدل الــــــذي بـــــــدأ خلال
الاشهـــــر الــتــي ســـبقــت اجــتــيـــــاح

العراق منذ اكثر من 3 سنوات.
"الفـريق المـهتم بــالشـأن العـراقي"
في وزارة الخــــارجـيــــة الامــــريـكـيــــة
أمــضــــى اكـثــــر مـن عــــام كــــامل في
إعداد دراسـة مفصلة حـول كيفية
مغـــــادرة الــبلــــــد بعـــــد الإطـــــاحـــــة
بــصـــدام حـــسـين. هـــذه الـــدراســـة

لمسـؤولي الحكـومة العـراقيـة، بعد
تـــشـكـيـلهـــــا.  وقـــــال أحـــــد هـــــؤلاء
المـــــــســـــــــؤولـــين الامـــــــــريــكـــيـــين،: "
ســيـــتعـــــرض هـــــؤلاء المــــســـــؤولــين
للاحتجاجـات و العدوانيـة بسبب
عـــــــدم قـــــــدرتـهــم عـلـــــــى تـــــــزويـــــــد
المــــواطـنـين بــــالـكهــــربــــاء أو مـيــــاه

الشرب". 
كارلـوس باسكـال، الذي كـان حتى
وقت قـريب يتـرأس مـكتب " إعـادة
الـبـنـــــاء وتحقــيق الاســتقــــرار" في
الخـارجية الامـريكية، وهـو المكتب
الـــــذي اعـــــد مــــســـــودة الـــــوثــيقـــــة
المـــــــذكـــــــورة أعـلاه، قـــــــال ان هـــــــذه
المــشـكلـــة هـي، جـــزئـيـــاً، " مــشـكلـــة
خلقنـاهــا نحن لأنفـسنـا  –حين
دخـلنــا و قـلنـــا أننـــا سنـعيـــد بنــاء

البلاد ونحافظ عليها."
بحسب مـسودة الخـطة الجـديدة،
ستــسعــى الــولايــات المـتحــدة إلــى
تحقــيق الأمــن وحفــظ الـنــظــــام
العـام، ومن ثـم تشجـع النشـاطات
الاقـتـصـــاديـــة المـتـــواضعـــة بـيـنـمـــا
تـــــسعــــــى إلــــــى تحقــيـق وتعــــــزيــــــز
المـصــالحــة الــسـيــاسـيــة.  " إذا لـم
نفـعل ذلـك، سـيـبـلغ الــبلـــــد حـــــد

الانهيار،" يؤكد السيد باسكال.
وبعــــد ذلـك، يـتـم الانــتقــــال إلــــى
إنــــــشــــــــاء الـــبـــنــــــــوك و الاحــــــــزاب
السياسيـة وغيرها مـن المؤسسات،
ثـــم المـــــــــؤســـــــســـــــــات الإعـلامـــيـــــــــة
ومـنـظـمـــات الإغـــاثـــة الخـــاصـــة و
مـجمــوعــات الــدفــاع المــدنـي.  ولن
تـبــــدا عــملـيــــة إعــــادة الـبـنــــاء الا
عـنــــدمــــا تـبــــدو " مـنـــسجـمــــة مع
الأولـويات الاخرى،.علـى حد قول
الــسيــد بــاسكــال الــذي يـضـيف، "
لكن القـدرة على إعادة بناء البنى
الـــتحــتــيــــــة قــبـل تحقـــيق الأمــن

امنحوا إعادة البناء أولوية أقل في حروبكم القادمة
ترجمة نوال لايقة

مـرة أخـرى يـزداد قـرع الـطبـول قـوة لاتخـاذ إجـراء
أقــــوى لإنهــــاء المعـــانـــاة الإنــســـانـيـــة الـتــي لا يمكـن
تصورها في دار فور السودان، فقد أرسلت السيناتور
هـيلاري كليـنتـون رسـالـة إلـى الـرئيـس بـوش تحـذر
فيهـا قائـلة : " إن تـراخيـنا المـستـمر سـيسـاعد عـلى
اسـتمــرار القـتل ". فقـــد اخبــرنــا مـســؤول كـبيــر في
الأمم المتحـدة قائلا إن المجـتمع الدولـي: " يحافظ
على حيـاة الناس هنـاك بما يقـدمه من مسـاعدات
إنـســانيـة لحـين وقت أبـادته ". و قـد أعلـنت نـانـسي
بيلـوسي التـي قادت وفـدا من الـكونـغرس يـضم كلا
من الحزبـين تقول: " لقد ذهبنا إلـى دارفور ينتابنا
اهـتـمـــام عـمــيق و رجعـنـــا مـنهـــا يـنـتـــابـنـــا غـضـب و

الحاجة إلى القيام بعمل سريع ".
و لكن الـسؤال ألان هل ستـترجم هـذه الضجـة إلى
إجــراءات مـلمــوســـة لحمــايــة سكــان دارفــور؟. لقــد
راقـب الــــرئـيـــس بــــوش و مـن مــــوقع جــــانـبـي هــــذه
الأحداث على مدى ثلاث سنوات و في الوقت نفسه
كــان مــوظفـــون كبــار في إدارتـه يبـحثــون عـن حلــول
لـلكارثـة في دارفور. الـرئيس بـوش فاجـأ الكثيـر من
الــنـــــاس و بـــــالأخــــص بعـــض الأعـــضـــــاء في الإدارة
السياسيـة الخارجية في حكومته عنـدما دعا الناتو
لــتقــــديم الحـمــــايـــــة للـمــــدنـيـين وتـثـبـيـت الأمـن
والاسـتقــرار هـنـــاك. و لكـن ملاحـظــات بــوش غـيــر
المـدونــة عن دارفـور مـرتـبطــة بمضـامـين سيــاسته و
هـي منـاصــرة المضـطهــدين ضــد مضـطهــديهم. إن
علـى إدارة بـوش ألان تـشكـيل جبهـة مـتمـاسكـة عن
دارفور بسبـب المصالح المتنافـرة بين وزارة الخارجية
و البنتاغون و وزارة الخارجيـة و المخابرات المركزية.

التعاون فـان على إدارة بوش التركيـز على ما يردها
مـن معلــومــات عـن طـــريق و ســـائلهــا الخــاصــة، إذ
تمـلــك الـــــــــولايـــــــــات المـــتـحـــــــــدة أفـــــضـل الأقـــمـــــــــار
الاصـطنـاعيـة و المخـابـرات البـشـريـة في العـالم. إن
علـى الولايـات المتحدة إن تـشارك المحـكمة الـدولية
لجرائم الحرب بالمعلومات التي لديها حول جرائم
الحــرب في دارفــور، إذ إن هـــذه المحكـمــة هـي الجهــة
المسـؤولـة عن مـرتـكبي الجـرائم في دارفـور، و كـذلك
فـان علـى الولايـات المتحـدة ممارسـة ضغـوط أقوى
لفرض عقوبات علـى موظفي الدولة في السوادن و
كـذلك علـى المتـمرديـن الذيـن يتحمـلون مـسؤولـية
هـذه ألازمــة. و عنـدمـا يـتم تـنفيـذ هـذه الــسيـاسـة
بـصورة صحيحـة، فان من شـانها إن تقـوي التعاون

من قبل حكومة السودان. 
لقــد فـتح الـــرئيـس بـــوش البــاب إمــام أقــوى إجــراء
تتخـذه للـولايــات المتحـدة في دارفـور. و قـد حـان له
الـوقت ألان لمـواصلـة هـذه الجهـود و تـركيـزهـا علـى
الــوســائل الــدبلــومــاسيــة والعــسكــريــة لإنهــاء هــذه

الأزمة. 
عن: الواشنطن بوست
*وسلـــي كلارك هـــــــو القــــــائـــــــد الأعلــــــى الــــســـــــابق
لـلتحـالف في أوروبــا و عضــو مجلـس إدارة جمـاعـة
ألازمـات الـدوليـة. و جـون بـرنـدار غـاست هـو المـديـر
الـســابق للقـضـايـا الأفــريقيــة في المجلـس القــومي
الأمــــريـكـي و مـــسـتـــشــــار بــــارز لجـمــــاعــــة ألازمــــات

الدولية.  

شــانه أن يــدعـم قــدراتهــا بـصــورة ســريعــة و فعــالــة
لمــــــواجه أي عــــــدوان يقـع علـــــى المـــــدنــين.و كــبـــــاقــي
السيـاسات الأخـرى التي تعـتمد علـى المصـالح فقد
تــورطـت العــسكــريــة الأمــريـكيــة بـصــورة ثقـيلــة في
العـراق و أفغـانـستـان و لـكن لا تــزال هنــالك فـرص
متــاحــة للـتخلــص من هــذا التــورط. اخـتيــار هــذه
الفــرص يجـب أن يـبـنــى علــى  قــدرتهــا في حـمــايــة
النـاس الأبـريـاء من القـادة المـستبـدين و كـذلك من
التطهـير العـرقي والتـجاوزات علـى حقوق الإنـسان
التي تحـدث في هـذه المـنطقـة من العـالـم. و سيكـون
للمخـابرات المـركزيـة اهتـمامهـا أيضـا لكن من وجه
نظـر مختلفـة. فمنـذ الحـادي عشـر من أيلـول عـام
2001 تعــــاون ضـبــــاط الاســتخـبــــارات العـــسـكــــريــــة
السـودانيـة إلـى حـد مـا مع الحكـومـة الأمـريكيـة في
مــــــواجه الإرهـــــاب. و ممـــــا لا شـك فــيه فـــــان لـــــدى
الاسـتخبـارات العـسكـريــة السـودانيـة أسبـابهـا لهـذا
الــتعــــــاون. إذ في حقــيقـــــة الأمـــــر يـــــرتــبـــط هـــــؤلاء
الـــضــبـــــــاط و بـــــــالأخـــص رئــيـــــس الاســـتخــبـــــــارات
العسكرية السودانية صلاح عبدا لله غوش بصداقة

مع المخابرات المركزية. 
قـــام صلاح غــوش بـتـنـظـيـم حـملات إرهــابـيــة ضــد
المــدنـيين في دارفــور التـي أطلقـت علـيهــا إدارة بــوش
حـملات الابـــادة الجمـــاعيــة المـنتــظمــة. و لقــد كــان
صلاح غوش الـوسيط مع أسامة بن لأدن الذي كان
يعـيــش في الــســـودان إثـنـــاء الـتـــسعـيـنـــات و هـــو مـــا
يجعله ذا فـائـدة بلا شك.  و لـكن صلاح هـو مجـرم
حرب و قد كانـت سياسته مسـؤولة عن موت الآلاف
مــن سكـــان دارفــــور. و لغـــرض زيــــادة فعـــالـيـــة هـــذا

سـيحتـاج بـوش إلــى أن يجمـع اللاعبـين المتخــالفين
لخـلق سـيــــاســــة واقعـيــــة تــنهــي العــــداوات و تعــــاقـب

منتهكي حقوق الإنسان و بناء سلام متين. 
و ألان و بعــد أن اعتـرف بــوش أخيـرا بـان علـى أدارته
أن تقـوم بمـا هـو أفـضل علـيه أن يعـين مبعـوثـاً يقـوم
بـتنــسيـق سيــاســة الــولايــات المـتحــدة حــول دارفــور و
يعـرض آراءه الـشخـصيـة. لقـد كــان المبعـوث الـسـابق
لـلرئيس إلى الـسودان  جاك دانفورث، الـسيناتور عن
ولايـة ميـزوري سـابقـا حـازمـا في إنهـاء صــراع استمـر
22 عــــامــــاً بـين الخــــرطــــوم و المـتـمــــرديـن  في جـنــــوب
الـســـودان. و تحتــاج دارفــور الآن نفـس المــستـــوى من
الاهتـمام. و بينمـا كان بوش قـد دعا النـاتو للأشراف
علـى حفظ السلام، قـام الاتحاد الأفـريقي و بضغط
مـن الخـــرطـــوم  بـتـــأخـيـــر أي إجـــراء تقـــوم به الأمم
المتحدة حتى تشرين الأول. و بينما الناس في دارفور
في الانـتــظـــار يــتفـــاقـم الــــوضع الأمـنــي علـــى طـــول
الحـدود السـودانيـة الـتشـاديـة و يتحـول إلـى محـرقـة

إقليمية و انتهاكات إنسانية خطيرة. 
يحـتــــاج بــــوش إلــــى الأمم المــتحــــدة لـتــــامـين إســــراع
منـظمة الوحدة  الأفـريقية  في تسليم مـسالة دارفور
و كـذلك تعيين بلـد له القدرة علـى تولي قيـادة القوة
المـفوضـة من الأمم المتحـدة لفـرض الاستقـرار الذي
سيقـدم الـدعم الفــوري بصـورة أفـضل للجهـود الـتي
تتبناهـا منظمة الـوحدة الأفريقـية لحمايـة المدنيين
و تـــــامــين الحـــــدود. و يــتـــــوجـــب علـــــى المخـــطـــطــين
العــسكــريـين في الـبـنـتــاغـــون إن يعـملــوا قــريـبـين مع
الـــدولـــة الـتـي سـتـتـــولـــى قـيـــادة هـــذه القـــوة لغـــرض
تـوجـيههـا و تقـديم الــدعم العـسكـري لهـا الــذي من

الخطـــــــة الأمريكية في دارفـــــــــــور


